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ا=سؤوليةُ الجنائيةُ عن فعلِ اuخَرِ* (الغَيرِ) 

فـــــي جـرائمِ تلويـــــثِ البيئـــةِ البحَريــــةِ

لèقد اهèتمّ الèعلماءُ واèIتخصrصونَ فèي مèجالِ حèمايèةِ الèبيئةِ èüوضèوعِ تèلوîثِ اèIاءِ، وحèَظيَ بèأهèميةٍ كèبيرةٍ أكèثرَ ∞èِّا حèَظِيَتْ بèه 

سèائèرُ عèناصèرِ الèبيئةِ اMُخèرى؛ حèيث صèارتِ الèبيئةُ البحèريèةُ مèجاuً عèاèَIياً وقèومèياً ل2èهèتمامِ الèعلميr والèقانèونèيr؛ فèتعدnدَتِ 
الèدراسèاتُ والèبحوثُ الèتي حèاولèتْ إثèارةَ الèوعèيِ بèأهèميةِ تèلك الèبيئةِ ومèواردِهèا، ومèا تèتعرnضُ لèه مèِن اسèتنزافٍ وإفèسادٍ 
، خèاصèّةً بèعد أنْ اسèتشعََرَ اhنèسانُ اèãطرَ الèذي يُهèدrدهُ نèتيجةً؛ فèبدأ  1مèقصوديèَنِ، وتèدعèو إلèى ضèرورةِ اè7فاظِ عèليها

؛ حèيث أفèرزَ تèطوîرُ اè7ياةِ  يèتزايèدُ اuهèتمامُ بèتلك الèبيئةِ وحèمايèتِها عèلى اIسèتويèاتِ اèÇليةِ، والèقومèيةِ، والèعاèَIيةِ جèميعِها
2

اuقèتصاديèةِ والèصناعèيةِ عèلى وجèهِ اèãصوصِ ظèهورَ أèÑاطٍ جèديèدةٍ مèن ا[èرائèمِ لèم تèكنْ مèعروفèةً مèن قèبلُ تèنطوي عèلى 
خèèطورةٍ بèèالèèغةٍ بèèاhنèèسانِ وا#èèتمعِ سèèُمnيتْ بجèèرائèèمِ تèèلويèèثِ الèèبيئةِ؛ حèèيث تèèرتèènبَ- عèèلى مèèُغاuةِ اhنèèسانِ فèèي إخèèضاعِ 
الèطبيعةِ، واسèتغ2لِ مèواردِهèا تèلبيةً è7اجèاتèِه اèIتزايèدةِ ومèتطلباتèِه اIتجèدrدةِ- إحèداثَ تèغيîراتٍ فèي الèنîظمِ الèبيئيةِ èÅاوزَت 

  . nكُمُ التوازنَ البيئيú تِ التفاع2تِ الطبيعيةِ التيuحيانِ حدودَ احتماM3في كثيرٍ من ا

اMمèرُ الèذي اسèتدعèى تèدخèîلَ اIشèرrعِ ا[èنائèيr؛ لèيقوrمَ اuعèوجèاجَ الèذي أحèدثèَه اhنèسانُ نèتيجةَ عèبثِه، وإفèسادِه لèلبيئةِ، 
واسèتغ2لèِها اسèتغu2ً سèيnئاً؛ فèقام بèإصèدارِ الèقوانáèِ اèIنظrمةِ ∆èتلفِ اMنشèطةِ الèصناعèيةِ، وغèيرِهèا مèن اMنشèطةِ الèتي ≠èُكِنُ 
. ومèَدî سèُلطانèِه ا[èنائèيr بèالتجèر»ِ والèعِقابِ يèنطوي عèلى تèأكèيدٍ Mهèميةِ تèلك الèبيئةِ؛  óيئيèثٌ بèلويèليها تèبَ عènترتè4أن ي

والèèتي èèøثrلُ قèèيمةً مèèن قèèِيَمِ ا#èèتمعِ الèèذي نèèعيشُ فèèيه؛ خèèاصèènةً وأنّ أضèèرارَهèèا èèَøتدî زمèèنياً حèèتى تèèلحَقَ بèèأجèèيالِ اèè7اضèèرِ 
واIستقبلِ، وøتدî مكانياً حتى أنّها u تقفُ مكانَ ارتكابِها، وإÑّا تتعدّاهُ لتشملَ أماكنَ متعدrدةً، ودوuً متجاورةً. 

اMصèلُ الèعامî فèي ا#èالِ ا[èنائèيr: أنèّه u تèقعُ عèقوبèةُ ا[èر≠èةِ إuّ عèلى مèَن ارتèكبَها( أي شèخصية)، أو اشèتركَ فèيها، إuّ أنّ 

أغèلبَ التشèريèعاتِ خèرجèَت عèن هèذا اMصèلِ الèعامr فèي بèعضِ اMحèوالِ، وقèرnرَ اèIسؤولèيةَ عèن فèعل اXخèرِ؛ حèيث يèتطلnبُ مèن 

1- علي محمد +لمكاDB" +لب,ئة B+لصحة" 5%+سة في علم +لاجتما9 +لطبي" 5+% +لمعرفة +لجامع,ة +لإسكند%$ة" 1995" ! 8.

2- محمد صابر سل,م" O حس,ن بش,ر محموK "5حمد شلب,ن +لد%+ساG +لب,ئ,ة" 5+% +لخلو5 للطباعة" 1997-1996" !3.

.2! O1998 QرRجامعة +لقا "Tكل,ة +لحقو "V+%3- فر^ صالح +ل\ر$ش" جر+ئم تلو$ث +لب,ئة" 5%+سة مقا%نة" %سالة 5كتو

4- جماe شحاتة جب,ب" علي +بر+R,م محرc" +لإنساB O+لب,ئة في abا% م\نة +لخدمة +لاجتماع,ة" 5لر ب,رG للنشر B+لتو`$ع" 1996-1995" !11.
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رئèيسِ اèIنشأةِ، أو الèسفينةِ، أو صèاحèبِها أن يèقومَ بèاhشèرافِ الèفعليr عèلى أعèمالِ تèابèعيِه، وأنّ تèقاعèسَه عèن هèذا الèواجèبِ 

، وعèلى هèذا تèُعدî اèIسؤولèيةُ  1يèُعدî قèريèنةً قèانèونèيةً عèلى أنèّه أراد فèعلَ الèتلويèثِ وأذنَِ بèه؛ فèيعتبرُ فèاع2èً أصèلياً فèي ا[èر≠èةِ

ا[èنائèيةُ عèن فèعلِ اXخèرِ èÑطاً جèديèداً مèن اèIسؤولèيةِ اسèتخدمèتْها نèصوصُ التجèر»ِ اuقèتصاديèةِ والèبيئيةِ؛ بèل هèناك ارتèباطٌ 
وثèيقٌ بáè هèذا الèنوعِ مèن اèIسؤولèيةِ وبáè جèرائèمِ الèتلوثِ الèبيئيّ؛ِ حèيث أنّ مèعظمَ جèرائèمِ الèتلوثِ تèنشأُ مèن خ2èلِ اMنشèطةِ 

الèتي èُøارَسُ عèن طèريèق اèIنشآتِ الèصناعèيةِ، أو اèIؤسèساتِ اuقèتصاديèةِ. وu شèكn أنn مèِثلَ هèذا الèنوعِ مèن اèIسؤولèيةِ يèكونُ 
مèèèقبوuً فèèèي مèèèجالِ جèèèرائèèèمِ تèèèلويèèèثِ الèèèبيئةِ؛ Mنّ فèèèكرةَ ا∆èèèاطèèèرِ ت2èèèُزمُ الèèèنشاطَ الèèèذي èèèُøارسèèèُه اèèèIنشأتُ اuقèèèتصاديèèèةُ 
.وعèلى ضèوءِ هèذه اèIعطياتِ سèتُعالèجُ الèباحèثةُ اèIوضèوعَ- بèادِىء ذِي بèَدءٍ- بتحèديèدِ الèعوامèلِ الèتي سèاعèدتْ  2والبحèريèةُ

عèلى اMخèذِ بهèذا الèنمطِ مèن اèIسؤولèيةِ فèي(ا)Tَبحثِ اmوXلِ)، ثèمn تèعالèجُ شèروطَ تèطبيقِ هèذه اèIسؤولèيةِ، وتèقييمِ مèدى 
تطبيقِها في مجالِ جرائمِ تلويثِ البيئةِ البحريةِ (في ا)بحثِ الثاني). 

العواملُ التي ساعدتْ على اmخذِ با)سؤوليةِ اuنائيةِ عن فعلِ اsخرِ في جرائمِ تلويثِ البيئةِ البحريةِ: 
 :jثِ البحريzخُطورةُ جرائمِ التلو : ا)طلبُ اmوّلُ

: أنèّها جèرائèمُ عèلى قèَدرٍْ كèبيرٍ مèِن اèُãطورةِ، وإذا كèانèت ا[èرائèمُ  إنّ مèِن اèãصائèصِ اèIميnزةِ [èرائèمِ تèلويèثِ الèبيئةِ البحèريèةِ
الèèعاديèèةُ تèèُلحقُِ الèèضnرَرَ بèèا#èèتمعِ تèèبعاً èèIا يèèلحَقُ أفèèرادَه مèèِن ضèèَرَرٍ؛ فèèإنّ اèèIلحوظَ أنّ جèèرائèèمَ الèèبيئةِ تèèُلحِقُ الèèضnرَرَ بèèا#èèتمعِ 
مèباشèرةً، ثèُمn يèنعكِسُ صèداهèا عèلى اMفèرادِ، وتُهèدrدُ اhنèسانèيةَ بèأسèْرِهèا فèي أُسèسِ بèقائèِها ووجèودِهèا؛ بèل أصèبحَ الèتلوثُ فèي 
وقèتِنا اè7اضèرِ أشèدn خèطراً وتèأثèيراً مèِن أيr نèشاطٍ آخèرَ، وذلèكَ مèن جèرnاءِ تèزايèدِ حجèمِه، واتèrساعِ نèطاقèِه؛ لèيشملَ مèعظمَ 
، و∞èِّا يèزيèدُ مèن خèطورةِ هèذه ا[èرائèمِ أنّ مèُرتèكِبيها أشèخاصٌ يèتميnزونَ عèن غèيرِهèم ∞ènِن يèرتèكبونَ ا[èرائèمَ  الèكرةِ اMرضèيةِ

3

 rقèèلى حèèتداءً عèèليه اعèèتداءُ عèèعuثُه واèèلويèèعتبَرُ تèèُذا يèèلحياةِ؛ لèèاسٌ لèèنصرٌ أسèèاءُ عèèIاèèةٍ؛ فèènاصèèفاتٍ خèèقُدراتٍ وصèèةَ بèènعاديèèال

-  Jaques- Henir Robert. Le problème de la responsabilité et des sanctions pénales en matière 1

d’environnement1994, p145. 
.4B3 ! "1999 "QرRتطب,قات\ا" 5+% +لن\ضة +لعرب,ة" +لقاB توف,ق بك,ر" +لحما$ة +لجنائ,ة للب,ئة h2- سلو

- Raul Pena Cabrera et Victor A. de la Cruz Gammarra. Les Crimes Contry L, Environnement En Droit 3

Peruvien. P.1102.
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، ومèن ثèمn كèانèتِ ا[èرائèمُ الèبيئيةُ أفèدحَ خèطراً مèن ا[èرائèمِ الèعاديèّةِ الèتي  1اhنèسانِ فèي اè7ياةِ، وحèقrهِ فèي س2èمèةِ ا[èسمِ

. وèIا كèانèتِ ا[èرائèمُ الèبيئيةُ èُøثrلُ هèذه اèãطورةَ لèم يèعَدْ كèافèياً  2تèُصيبُ مèصالèحَ اMفèرادِ فèيما ≠èَسî أمèوالèَهم وأنèفسهَم

مèèعاقèèبةُ الèèيدِ الèèتي اركèèبتْها مèèادrيèèّاً؛ بèèل أصèèبحَ مèèن الèèضروريِ إنèèزالُ الèèعقابِ أيèèضا بèèالèèرأسِ الèèذي أوحèèى إلèèيها أو سهèènلَ 
. اMمèر الèذي أدّى بèالتشèريèعاتِ إلèى الèتوسèîعِ فèي نèطاقِ التجèر»ِ فèي مèجالِ تèلوثِ  3ارتèكابèَها نèتيجةً للخèطأِ أو اhهèمالِ

البيئةِ. 
ا)طلبُ الثاني: اتساعُ نطاقِ التجرÄِ في مجالِ تلويثِ البيئةِ البحريةِ وينضوي ~ته عدXةُ حَيثيXاتٍ نذكُرُ منها: 

.۱ îلèèهو أقèèةِ؛ فèènعاديèèمِ الèèرائèè]ي اèèثيلِه فèèن مèèزُه عrيèèُø ٍثèèلويèèمِ تèèرائèèي جèèةً فèènاصèèه آتٍ خèèّلحوظِ أنèèIن اèèم :XعنويTT(نَ اTTركTTال
.كèما نلحèظُ نèُدرةَ ا[èرائèمِ الèتي يشèترطُ فèيها الèقانèونُ نèيnةً خèاصènةً حèتnى تèثورَ أمèامَ الèقضاءِ صèعوبèةُ إثèباتِ اè7الèةِ  ًuموèُش
اèIعنويèةِ èُِIرتèكبِه؛ فèلَمْ èُøيrزِ الèقوانáèُ فèي اMغèلبِ بáè الèعمْدِ واèãطأِ فèي هèذه ا[èرائèمِ، ويèتفرnعُ عèن ذلèك عèدمُ اسèتلزامِ 
الèقصدِ ا[èنائèيèü rا يèسمحُ بèتوسèيعِ نèطاقِ اèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ فèيها؛ بèحيث ≠èُكِنُ أن تèلحق هèذه اèIسؤولèيةُ شèخصاً آخèرَ 

 . 4غيرَ مَن úقnقت ا[ر≠ةُ مباشرةً بفعلِه اIادrيr، ودُون أن يتحقnق وصفُ الشريكِ

كèما أنّ صèورةَ اèãطأِ فèي اèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ عèن فèعلِ اXخèرِ فèي مèجالِ تèلويèثِ الèبيئةِ تèتمثnلُ فèي مèُخالèَفةِ، أو عèدمِ مèراعèاةِ 

الèقوانáèِ والèلوائèحِ اuقèتصاديèةِ والèبيئيةِ، ومèعنى ذلèك: أنèّه إذا لèم يèكُن سèلوكُ الèشخصِ اèIتبوعِ الèذي قèصَده اIشèرrعُ 
بèإصèدارِ الèقوانáèِ والèلوائèحِ الèبيئيةِ مèُطابèقاً لè حèكامِ الèتي نèظمَتها. كèشفَ ذلèك عèن خèطئِه ∞èِّا يسèتوجèبُ اèIسؤولèيةَ 
ا[èنائèيةَ ولèو كèانèت الèواقèعةُ فèي صèورةِ اèãطأِ، ويسèتنتجُ الèركèنَ اèIعنويn مèن مجèرnدِ وقèوعِ الèركèنِ اèIاديّ؛ وذلèك بسèببِ 

 VذR مRبقا لنطاق\ا +لجغر+في فأa mل,ة +لتي تعد5 مصا5% +لتلوBلد+ Gلاتفاق,ا+ oل,ة تختلف باختلاBلد+ Gفي +لاتفاق,ا Dلبحر+ mمصا5% +لتلوB -1

 :eعلى سب,ل +لمثا Gلاتفاق,ا+
BK -1لا:مصا5% +لتلوm +لبحرa Dبقا لاتفاق,ة +لبحا% سنة 1982 +لتي عدG5 مصا5% +لتلوm +لبحرD في: 1- +لتلوm من مصا5% في +لبر" 2- 
+لتلوm من +لسفن" 3- +لتلوm عن aر$ق +لإغر+T" 4- +لتلوm من +لجو BK من خلالx" 5- +لتلوm +لناشئ عن فحص قا9 +لبحر"6- +لتلوm +لناشئ 

عن فحص قا9 +لبحر. 
 ثان,ا: مصا5% +لتلوm +لبحرD في +تفاق,ة جدQ لسنة RB "1982ي كالأتي: 

1- +لتلوm +لذD تحملx +لأن\ا%" BK +لناجم عن +لمنشآBK "G +لمسطَّحاBK "G +لناجم من DK مصاK %5خُرh في K%+ضي تلك +لدeB"2 - +لتلوm بسبب 
+ستكشاo قا9 +لبحر BK ماOB5 +لقا9" 3- +لتلوm من +لسفن" 4- +لتلوm بسبب +لتخلص من +لنفا$اG من +لسفن BK +لطائر+G"5- +لتلوm من مصا%5 

Kخرh مختلفة. 
ثالثاً: مصا5ُ% +لتلوmِ +لبحرDِّ في +تفاق,ةِ برشلونة( حما$ة +لبحر +لأب,ض +لمتوسط) RBي كالأتي: 

 Gلناجم عن عمل,ا+ mلتصر$ف من +لسفن"3- +لتلو+ Gلناجم عن عمل,ا+ m2- +لتلو"G+لطائر+B من +لسفن Gلقاء +لفضلاb لناجم عن+ m1- +لتلو
 Gلمنشآ+B %من مصا5% برَ$ة؛ كالتصر$ف من +لأن\ا mستغلالِ\ا"4 - +لتلو+B لجوف,ة+ xتربت GبقاaB "قا9 +لبحرB D%لامتد+5 +لقا+ oستكشا+
 ِmا لمصا5%ِ +لتلوR5ِ+ل,ةِ في تعدBلد+ Gب,ن +لاتفاق,ا oَلخلا+ OّK ُلحظ$B .ض,\ا+%K 5Bقعة ضمن حد+B %5َّة مصا$K لتصر$ف +لناتج عن+ BK "لساحل,ة+

+لبحرDِّ مرجعb xُلى OK بعض +لاتفاق,اG كانت bقل,م,ةً B+لأخُرh كانت عالمَ,ةً.
2- محمو5 محمو5 مصطفى" جر+ئم +لاقتصا5$ة" +لقاRرKB "123 ! "2014 "Qحمد علي +لمجدçB" +لطاRرQ +لإجر+م,ة ب,ن +لشر$عة +لإسلام,ة 

B+لفكر +لوضعي" 5+% +لن\ضة +لعرب,ة" B "55 ! "1997من,ر مصطفى" جر+ئم bساءQ +ستعماe +لسلطة +لاقتصا5$ة" 
3- عبد +لر`+T +لمو+في" +لمسؤBل,ة +لجنائ,ة لمد$ر +لمنشأQ +لاقتصا5$ة +لخاصة" 5%+سة مقا%نة" %سالة 5كتو%+V +لطبعة +لأBلى" 1999" !330.

.123! "1995 "QرRلجنائي" 5%+سة مقا%نة" +لقا+ O4- محمد مؤنس محب +لد$ن" +لب,ئة في +لقانو
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الèطبيعةِ اèIاديèةِ لهèذه ا[èرائèمِ، ويèترتènب عèلى ذلèك إخ2èلُ الèشخصِ اèIتبوعِ بèالèتزامèِه èُِüراعèاةِ الèقوانáèِ والèلوائèحِ الèبيئيةِ èِüا 

 . 1يستتبِعُ مسؤوليتَه ا[نائيةَ، وتتnسِعُ معها مسؤوليتُه عن أفعالِ تابعيهِ

.۲ nجعله أيèريِ؛ فèثِ البحèتلويèةِ الè≠رè] rاديèIنشاطِ اèفهومِ الèن مèع مènد وسèق nيèنائè]عَ اrرèشIظُ أنّ اèنلح :XيjادT(نَ اTركTال
 rلى أيèعقابِ عèالèسمحُ بèعُ تrرèشIها اèَتخدمèتي اسèةُ الèرنèIعةُ واèواسèعباراتُ الèذه الèراقٍ، وهèفٍ، أو إغèصريèقاءٍ، أو تèعلِ إلèف

شكلٍ من أشكالِ التلوثِ البحريّ. 
الTركTنَ الشTرعTيX: نلحèظُ أنّ أغèلبَ التشèريèعاتِ ا[èنائèيةِ قèد أفèسحتِ مèجالَ إعèمالِ الèقراراتِ اhداريèةِ واuتèفاقèياتِ ۳.

الèèدولèèيةِ؛ لèèبيانِ وèèúديèèدِ عèèناصèèرِ وشèèروطِ التجèèر»ِ؛ وهèèذا يèèعني أنّ هèèذه الèèقراراتِ تèèُساهèèِمُ بقِسèèطٍ كèèبيرٍ فèèي èèÅر»ِ 
الèتلويèثِ البحèريr، وهèذه اèIرونèةُ الèتي اتènبعَها اIشèرrعُ ا[èنائèيî عèند صèياغèتِه لèقوانáèِ الèبيئةِ كèانèت عèام2èً مèساعèداً فèي أن 

يèُحيلَ اIشèرعُ ا[èنائèيî إلèى نèصوصٍ أُخèرى مèن قèراراتٍ إداريèةٍ، واتèفاقèياتٍ دولèيةٍ. وهèذا بèطبيعته أدّى إلèى تèوسèيعِ 
 .rقاعدةِ التجر»ِ في جرائمِ التلوثِ البحري

ضTمانَ تTنفيذِ الTقوانETِ الTبيئيةِ: هèناك ارتèباطٌ وثèيقٌ بáè اèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ عèن فèعلِ اXخèر، وبáè جèرائèمِ تèلويèثِ ٤.
الèبيئةِ؛ Mنn مèعظمَ حèاuتِ الèتلوثِ الèبيئيr تèنشأ عèن اMنشèطةِ الèتي èُøارَسُ مèن خ2èلِ اèIنشأتِ الèصناعèيةِ واuقèتصاديèةِ، 
والèتي فèي اMغèلبِ مèا يèُلزِمُ الèقانèونُ أصèحابèَها، أو اèIديèريèنَ فèيها تèنفيذَ وتèقديèرَ الèتنظيماتِ اèIقرnرِ è7مايèةِ الèبيئةِ مèن 

التلوثِ*. 
وحèتى يèكونَ اuلèتزامُ بèالèنصوصِ الèبيئيةِ فèعnاuً، يèجب أن يèكونَ الèشخصُ اèIسؤولُ جèنائèياً عèن اhخ2èلِ بهèذه الèنصوصِ 
هèو ذلèك الèشخصُ الèذي ≠èلكُ إعèمالِ الèوسèائèلِ اèIاديèةِ اèIؤثèrرةِ فèي اhنèتاجِ، والèتي تèقعُ ا[èر≠èةُ èüناسèبتِها، وهèذا يèضمنُ 
؛ خèاصènة وأنّ أفèعالَ تèلويèثِ  2مèراقèبةَ اèIسؤولِ لè¥نèتاجِ، وحèُسنِ إشèرافèهِ عèلى سèَيرِ اIشèروعِ، ومèراقèبةِ مèَن يèَعملونَ مèعه

الèèبيئةِ يèèرجèèعُ فèèي الèèكثيرِ مèèنها إلèèى مèèخالèèفةِ الèèقوانáèèِ والèèلوائèèحِ الèèبيئيةِ؛ èèúاشèèياً لèèلنفقاتِ اèèIالèèيةِ الèèتي يèèتطلnبُها تèèنفيذُ 
اuلèتزامèاتِ اèIقرnرةِ èَِüوجèِبها، وفèي اMعèمr اMغèلبِ èÀدُ أنّ صèاحèبَ الèسفينةِ، أو اèIؤسèسةِ هèو الèذي يسèتفيدُ مèن جèرnاءِ 
مèخالèفةِ الèقوانáèِ الèبيئيةِ، ويèجني ثèمارهèَا؛ فèكان مèِن الèعدالèةِ مèُساءلèتُه عèن أفèعالِ تèابèعيهِ مèن الèعمnالِ، أو اIسèتخدَمáèَ الèتي 

 . 3تقعُ با∆الفةِ Mحكامِ القوانáِ واللوائحِ اuقتصاديةِ

.1969 "QرRلقا+ "V+%ل,ة +لجنائ,ة عن فعل +لغ,ر" %سالة 5كتوBلمسؤ+ "Dل\مشر+ O1- محمو5 عثما

.123 ! "1997 "çلد+% +لعرب,ة للكتا+ "Oعلى صحة +لإنسا VثرKB mلتلو+B 2- +لب,ئة

 xفإن Q5+خل +لمنشأ x,جنائ,اً عن كل جر$مة تلو$ث تقع من تابع eس,سُأ xنK علم صاحب +لعمل +ëغ\ا؛ فإ B -3مما لاشك ف,OK x ل\ذV +لمسؤBل,ة ما $سوِّ

ُ B$صدِ% bل,\م +لتعل,ماGِ +للا`مةَ لضماO تنف,ذ +لقو+ن,ن B+للو+ئح +لب,ئ,ة"  "xال س,بذe جَ\دV للح,لولة B OB5قوR 9ذV +لجر$مة؛ بأO $حُسِن +خت,اَ% عمَّ
 VذR من ً َّ OK $ناe صاحبُ +لعمل قسِطا Bف,ر+ فضلاً عن OّK +لعقوباGِ +لمال,ةَ +لتي قد $حكم ب\ا +لتابع قد لاتفي مو+V5َ% +لخاصة بأ5+ئ\ا؛ فكاO لابدُ
+لعقوبة. 239: فعلى سب,ل +لمثاe +لقانوO +لبلج,كي +لصا5% في B 4/7/1962+لمعدeُّ في 19/3/1973 بشأO تلو$ث Kعالي +لبحا% بالز$ت بالمسؤBل,ة 
+لجنائ,ة لمالك +لسف,نة bلى جانب +لقبطاO %غم OّK +لمسؤeB عن ëلك بالد%جة +لأBلى Rو قبطاO +لسف,نة" Bقد كرìّ +لقضاء +لبلج,كي Rذ+ +لمبدK في 
ِ +لمسؤeB عن +لجر$مة ل,س فقط +لفاعل +لماD5 للفعل؛ bBنما K$ضا +لمالك" BK +لحائز لمصد%  Kحكامxِ؛ ح,ث جرh +لقضاءُ على Kنx $عُتبرَ بمثابة

 .mلتلو+
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شTروطُ تTطبيقِ ا)TسؤولTيةِ اTuنائTيةِ عTن فTعلِ اsخTرِ فTي جTرائTمِ تTلويTثِ الTبيئةِ البحTريTةِ وتTقييمِ مTدى تTطبيقِ هTذه 
ا)سؤوليةِ: 

لكي تنعقدَ مسؤوليةُ اIتبوعِ عن أعمالِ تابعيه uبُدn من توافُر ث_ثةِ شروطٍ أu وهيَ: 
 ۱- ارتèكابُ جèر≠èةِ الèتلوثِ بèواسèطةِ الèتابèعِ، ۲- تèوافèرُ اèãطأِ لèدى اèIتبوعِ، ۳- تèوافèرُ ع2èقèةِ السèببيةِ بáè خèطأِ اèIتبوعِ 

 . 1وسلوكِ التابعِ من ناحيةٍ، وبá سلوكِ التابعِ والنتيجةِ اhجراميةِ التي úقnقت من ناحيةٍ أُخرى

: ارتكابُ جرäةِ التلويثِ بواسطةِ التابعِ:  الشرطُ اmوّلُ
يèلزمُ ارتèكابُ جèر≠èةٍ بèواسèطةِ الèتابèعِ حèتى تèقومَ مèسؤولèيةُ اèIتبوعِ جèنائèياً عèن فèعلِ اXخèر، إuّ أنn مèسؤولèيةَ اèIتبوعِ عèن 

أفعالِ تابعيهِ تختلفُ عمّا إذا كانت جر≠ةُ التابعِ عمْديةً أمْ غيرَ عمْديةٍ. 
.١ :ِáَتبوعِ عن جرائمِ تابعيهِ العمديةِ في حالتIمسؤوليةُ ا)تبوعِ عن جرائمِ تابعيهِ العمْديةِ: ≠كنُ مساءلةُ ا 

اmولTى: ≠èُكن مèساءلèةُ اèIتبوعِ عèن أفèعالِ تèابèعيهِ فèي ا[èرائèمِ الèتنظيميةِ- والèتي u يَشèترطُ الèقانèونُ لèتوافèرِهèا قèصداً جèنائèياً 

 .rتنظيميèطأِ الèãوى اèِه سrقèي حèرْ فèتوافèم يèذي لèلمتبوعِ والèل rيèنائè]قصدِ اèرَ الèُوافèإنّ تèي فèتالèالèها-، وبèبِ بèاطè∆دى اèل
والTثانTيةِ:يèتسنّى تèقريèرُ مèسؤولèيةِ اèIتبوعِ عèن جèر≠èةٍ عèمديèةٍ ارتèكبَها الèتابèعُ فèي جèرائèمِ تèلويèثِ الèبيئةِ البحèريèةِ طèاèIا أنèّنا 
اعèترفèْنا [èر≠èةِ الèتلوثِ بèالèطبيعةِ اèIاديèةِ؛ حèيث ≠èُكننُا مèدî اXثèارِ ا[èنائèيةِ مèن الèتابèعِ إلèى اèIتبوعِ. وبèغير ذلèك فèإنّ تèقريèرَ 

 . rقُ مع القواعدِ العامةِ في القانونِ ا[نائيrيتف uيستقيمُ و u ُسؤوليةِ للمتبوعِ عن جر≠ةٍ عمديةٍ ارتكبَها التابعI2ا

۲. مTسؤولTيةُ ا)Tتبوعِ عTن جTرائTمِ تTابTعيهِ غTيرِ الTعمديTةِ: تèختلفُ مèسؤولèيةُ اèIتبوعِ عèن أعèمالِ تèابèعيهِ فèي ا[èرائèمِ غèير 
الèعمديèةِ عèنها فèي ا[èرائèمِ الèعمديèةِ؛ ذلèك أنّ ا[èر≠èةَ مèُعاقèَبٌ عèليها مسèتقلةٌ عèن أي قèصدٍ أو إهèمالٍ، بèعكسِ ا[èرائèمِ 
غèيرِ الèعمديèةِ الèتي è≠ uكنُ الèعقابُ عèليها إuّ إذا تèوافèرَ لèدى اèIتnهمِ خèطأٌ مُحèدnدٌ، إuّ أنّ اMمèرَ يèختلفُ فèي هèذه ا[èرائèمِ؛ 
حèèيث أنّ هèèناك الèèتزامèèاً تèèقوم مèèسؤولèèيةُ اèèIتبوعِ عèèلى أسèèاسèèهِ، وهèèو الèèنقصُ فèèي دوَرهِ اhشèèرافèèيM rنّ اèèIتبوعَ مèèنوطٌ بèèه 
اhشèرافُ عèلى الèعملياتِ الèتي يèتمî تèنفيذهèُا؛ فèهو مèسؤولٌ عèن كèلr مèا أمèكنَ أن يُنسèبَ إلèيه سèُلوكٌ مèَعيبٌ يèرجèعُ إلèى 
مèصدرِ ا[èر≠èةِ الèتي ارتèكبهَا تèابèعُه؛ فèكلî مèَن يèتعامèلُ مèع هèذه اMنشèطةِ اèIلوrثèةِ لèلبيئةِ البحèريèةِ قèد ارتèضى سèلفاً اèãضوعَ 

èIا تèفرضèهُ الèلوائèحُ والèقوانáèُ مèن الèتزامèات تèتصلُ بèنشاطèِه، كèما يèقبل بèناءاً عèلى ذلèك الèتبعاتِ اèIترتèبةِ عèلى اhخ2èلِ 
بهèذه اuلèتزامèاتِ، أو مèخالèفةِ هèذه الèقوانáèِ وتèلك الèلوائèحِ، وعèلى ذلèك يèصبحُ اèIتبوعُ مèسؤوuً عèن ا[èرائèمِ الèتي تèقعُ مèن 

تèابèعيه عèمْداً، أو عèن إهèمالٍ، وهèذه اèIسؤولèيةُ تèقوم عèلى أسèاسِ عèدم احèتياطِ اèIتبوعِ؛ لèتجنîبِ تèلك ا[èرائèمِ، و∞èِّا يèجب 

.145 ! "V+%لى" 1999" %سالة 5كتوBلاقتصا5$ة +لخاصة" 5%+سة مقا%نة" +لطبعة +لأ+ Qل,ة +لجنائ,ة لمد$ر +لمنشأB1- +لمسؤ

 Dلبحر+ mعاقة +لقصد بالنسبة للمتبو9 في جر+ئم +لتلوb لىb Dلبحر+ mتو+فر +لقصد بالنسبة للمتبو9 في جر+ئم +لتلو Q%Bلتمسك بضر+ D5ؤ$ ëb -2

bلى bعاقة bجر+ء+G +لملاحقة +لقضائ,ة +لأمر +لذD $عرï +لدفا9 عن +لمجتمع لخطر جس,م خاصة في îل +لتوج,\,ة +لاقتصا5$ة +لتي تم,ل bلى 
+حتو+ء نشاa +لأفر+5 في شبكة معقدQ جد+ من +لنصو! +لقانون,ة.
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اhشèارةُ إلèيه أنّ اèIتبوعَ تèقوم دون حèاجèة إلèى نèص≤ صèريèحٍ يèُقرrرُهèا، وu يèتطلnبُ اMمèرُ سèِوى إدراكِ إرادةِ اIشèرrعِ الèضمنيةِ 
 . rالقانوني r1من رُوح النص

الشرط الثاني: خطأُ ا)تبوعِ 
èèøتدُ اèèIسؤولèèيةُ ا[èèزائèèيةُ إلèèى اèèIتبوع؛ ذلèèك أنّ الèèقانèèون يèèَفرض عèèليه شèèخصياً مèèراعèèاةَ شèèروطِ وطèèُرق اسèèتغ2لِ هèèذه 
، فèإذا وقèعت جèر≠èةُ الèتابèعِ بèا∆èالèفةِ Mحèكامِ هèذه الèقوانáèِ (الèبيئة) أو الèلوائèحِ فèقد تèأكènد فèي اè7الِ أن اèIتبوعَ  2اèIنشآت

أخèلn بèاuلèتزامèاتِ اèIلقاةِ عèلى عèاتèقهِ، وحèُقnت مèُساءلèتُه جèنائèياً، غèيرَ أنّ هèذه اèIسؤولèيةَ u تèرجèعُ إلèى الèفعلِ الèذي وقèعَ مèن 

اXخèر، وإèّÑا تèرجèع إلèى مسèلكٍ شèخصي≤ مèن جèانèبِ مèالèكِ اIشèروعِ أو مèديèرهِ تèتمثnلُ فèي اhخ2èلِ بهèذه اuلèتزامèاتِ، وعèدمِ 

تèقديèر الèتنظيماتِ والèقواعèدِ اèãاصènةِ بèالèتعامèلِ فèي هèذه اMنشèطةِ اèIلوrثèةِ لèلبيئةِ؛ Mنّ هèذه الèتنظيماتِ وتèلك الèقواعèدَ 
تèèُوجèènهُ صèèراحèèةً أو ضèèِمناً لèèلشخصِ اèèIسؤولِ عèèن الèèتعامèèلِ فèèي هèèذه اMنشèèطةِ، ويèèضع عèèليه اuلèèتزامèèاتِ اèèãاصèèّة بهèèذا 
 ِáèèقوانèèفةِ الèèخالèèةِ مèèالèèي حèèف rقيقيèè7هِ اèèرامèèيرِ إجèèكفي لتفسèèرِ يèèخXعلِ اèèن فèèع îتنظيميèèطأ الèèãاèèك فèèلى ذلèèنشاطِ، وعèèال

واللوائحِ. 
كèما يèتكوnنُ الèركèنُ اèIاديî لèلمسؤولèيةِ عèن فèعل اXخèر ِمèن امèتناعٍ عèن الèفعلِ، كèما ≠èُكن الèكشفُ عèن وجèودِ الèركèنِ 
اèIعنويr لهèذه ا[èرائèمِ، الèذي يèبدو فèي صèورةِ مèخالèفةِ الèقوانáèِ والèلوائèحِ، وهèي إحèدى صèُورِ اèãطأِ غèيرِ الèعمْدِ؛ وهèو 
، ويèرى الèبعضُ أنّ اèIتبوعَ عèليه  3يُسèتنتجُ مèن مجèرnدِ وقèوعِ الèركèنِ اèIاديr، وذلèك بسèببِ الèطبيعةِ اèIاديèةِ للجèرائèمِ اèIرتèكبةِ

واجèبُ اè7رصِ اèIنوط طèبقا لèلوائèح والèقوانáè، والèعرف، والèعادات اèIهنية؛ èüعنى أنّ واجèبِ اè7رصِ اèIناطِ èüديèرِ اIشèروعِ 

≠èكن أن يèتضمنّ الèتزامَ اèIديèرِ بèِحُسنِ اخèتيارِ عèمnالèِه؛ èüعنى أن يèكونèوا قèادريèنَ عèلى أدائèهِ، ولèدَيèهمُِ اèِãبرةَ الèفنيةَ الèتي 

تشترطُها الوظيفةُ. 
الشTTرطُ الTTثالTTثُ: تTTوافTTرُ عTT_قTTةِ السTTببية بáèè خèèطأِ اèèIتبوعِ وسèèلوكِ الèèتابèèعِ مèèن نèèاحèèية، وبáèè سèèلوكِ الèèتابèèعِ والèèنتيجةِ 
اhجèرامèيةِ الèتي èúقnقت مèن نèاحèية أُخèرى؛ فèلبَِيانِ خèطأِ اèIتبوعِ والèواجèباتِ اèIناطèةِ بèه الèقيامُ بèها حèتى يèتجنnبَ مèخالèفةَ 
 áèتبوعِ وبèIطأُ اèببيةٍ خèةٍ سè2قèودُ عèحاً وجèبدو واضèيئي≤، يèلوثٍ بèداثُ تèفتِها إحèخالèلى مèب عènترتèتي يèحِ الèلوائèوال ِáèقوانèال

؛ فèكلî مèخالèفةٍ لèلوائèحِ يèرتèكبُها الèتابèعُ تèفترضُ عèدمَ اتèخاذِ اèIتبوعِ اè7يطةَ ال2èزمèةِ، ووجèودُ خèطأٍ لèديèه  4سèلوكِ الèتابèعِ

 áèببيةِ بèةِ السèع2قèن الèا عèّيةِ، أمèرامèجhنتيجةِ اèدوثِ الèيحولَ دون حèرعُ؛ لèشIليه اèه عèَرضèذي فèلكِ الèع السèتعارضُ مèي
خطأِ اIتبوعِ والنتيجةِ اhجراميةِ التي úقnقت من التابعِ. 

.208 ! "2012 "QرRل,ة +لناشئة عن\ا" +لقاBب,عة +لمسؤaB لجر+ئم +لما5$ة+ "e1- محمد عبد +للط,ف عبد +لعا

- Christina Steen- sundberg.p 1170 Crimes against the environment in Sweden.2

- Jack Henry. Et M romond Gouilloud. Droit pénal de l’environnement, 1998, p.198.3
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فèالèواقèعُ أنّ اuمèتناعَ يèصلحُ hحèداثِ تèغييرٍ فèي الèعالèَم اèãارجèيr، وبèالèتالèي يèصلحُ أن يèكونَ سèبباً فèي إحèداثِ الèنتيجةِ 
اhجèرامèية الèتي èúقnقت مèن الèتابèعِ؛ ذلèك أنّ اèIتبوعَ يèصبح فèاعèã ً2èطأٍ مèن طèبيعةٍ èÅعلهُ مèسؤوuً عèن مèثلِ جèر≠èةِ تèابèعهِ، 
والèذي تèربèطُه بهèذه الèنتيجةِ رابèطةٌ سèببيةٌ تèتمثnلُ فèي: أنn الèواقèعةَ الèتي حèدثèتْ نèتيجةً لèفعلٍ الèتابèعِ جèاءت عèلى أثèرِ 

مخالفةِ اIتبوعِ للتنظيماتِ واللوائحِ القانونيةِ اIعمولِ بها. 
( أو عدمُ تفويضِ ا)تبوعِ لسُلطاتهِ إلى شخصٍ آخرَ)  الشرطُ الرابعُ: عدمُ اAنابةِ في ا?ختصاصِ

إنّ تèأسèيسَ مèسؤولèيةِ اèIتبوعِ عèلى فèكرةِ اèãطأِ اèIفترضِ نèتيجةً لèتقصيرهِ، وإهèمالèهِ فèي الèعملِ عèلى احèترامِ(تèقديèر) 
الèقوانáèِ والèلوائèحِ، وهèذا مèرهèونٌ بèأuّ يèكونَ اèIتبوعُ قèد أنèابَ غèيرَه فèي الèقيامِ بèواجèبِ الèرقèابèةِ واhشèرافِ عèلى عèُمnالèهِ 
وتèابèعيهِ، وقèد قèَبِلَ الèقضاءُ الèفرنسèيî نèظريèةَ اhنèابèةِ فèي اuخèتصاصِ كèعذرٍ مèُعفٍ لèلمتبوعِ فèي جèرائèمِ تèلويèثِ الèبيئةِ اèIائèيةِ؛ 

حèèيث قèèضى فèèي ۱٤ فèèبرايèèر ۱۹۷۳ بèèأنèèّه: "يèèجوزُ أن يèèُعفى صèèاحèèبُ مشèèروعٍ صèèناعèèي≤ خèèاضèèعٍ ل2èèئèèحةِ اhداريèèةِ مèèن 
اèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ الèتي تèعرضُ لèها بسèببِ تèلويèثِ مجèرىً مèائèي≤ بèتصريèفهِ مèوادn ضèارةً بèاMسèماكِ، إذا ثèبتَ أنèّه فèوّضَ 
سèلطانèَه Mحèدِ مèوظèفيهِ مèُخوnلٍ بèاuخèتصاصِ، ومèُزوnدٍ بèالسèلطةِ ال2èزمèةِ لèضمانِ احèترامِ الشèروطِ ال2èزمèةِ اèIنصوصِ عèليها 

úقّقاً للمصلحةِ والس2مةِ العامnة". 
وعèلى ذلèك فèإنّ الèتفويèضَ يèنتجُ أثèرهُ فèي إعèفاءِ اèIتبوعِ، أو صèاحèبِ اèIنشأةِ مèن اèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ فèي مèجالِ جèرائèمِ 
تèلويèثِ الèبيئةِ البحèريèةِ، وهèنا يèثورُ تèساؤلٌ عèمّا إذا كèان رئèيسُ اèIنشأةِ يسèتطيعُ التخèلîصَ مèن مèسؤولèيتِه إذا تèركَ اèIنشأةَ 

يسèتطيع التخèلîصَ مèن مèسؤولèيتهِ إذا تèرَك لèغيرهِ مèِن تèابèعيهِ إدارةَ الèقسمِ الèذي يèعملُ بèه، وإذا كèان رئèيسُ اèIنشأةِ يèُسألُ 
بèوصèفِه فèاع2èً عèن ا∆èالèفاتِ اèIرتèكبةِ فèي أجèزاءِ اèIنشأةِ الèتي يèُديèرُهèا مèباشèرةً؛ فèإنّ اèIسؤولèيةَ ا[èنائèيةَ- الèتي تèقعُ فèي أقèسامِ 

اèIنشأةِ الèتي أنèابَ فèيها غèيرَه مèِن الèتابèعáَ أو الèرؤسèاءِ- تèقعُ بèالèصفةِ نèفسِها عèلى هèؤuء الèذيèنَ ≠èُثrلونèَه كèرؤسèاءَ مèباشèريèنَ 
واèIزوديèنَ بèاuخèتصاصِ، والسèلطةِ الèضروريèةِ للسهèرِ الèفعnالِ عèلى مèراعèاةِ تèطبيقِ الèقوانáè؛ِ حèيث لèُوحèِظَ أنّ رئèيسَ اèIنشأةِ 

èُ≠ uكن إشèرافèُه، وسèلطتهُ الèفعليةُ عèلى كèُلr إراداتِ وأقèسامٍ خèاصènة إذا كèانèت اèIنشأةُ مèترامèيةَ اMطèرافِ ومèتعدrدةَ اMقèسامِ 
والèèفروعِ؛ فèèرئèèيسُ اèèIنشأةِ إنèèسانٌ ذو طèèاقèèاتٍ محèèدnدةٍ، ومèèِن هèèُنا سèèاغَ الèèقولُ بèèضرورةِ إعèèفاءِ رئèèيسِ اèèIنشأةِ مèèن بèèعضِ 
الèèتزامèèاتèèِه طèèاèèIا أنèèّها أصèèبحت غèèيرَ مèèحتملةٍ بèèالنسèèبةِ لèèشخصٍ èèüفردِه، وu يèèعني ذلèèك إهèèداراً لèèلنصوصِ ال2èèئèèحيةِ 

 . 1والتنطيميةِ في اIنشأةِ

ا)طلبُ الثاني: تقييمُ اmخذِ با)سؤوليةِ اuنائيةِ عن فعلِ اsخرِ في جرائمِ تلويثِ البيئةِ البحريةِ: 
قèد يèُلزِمُ الèقانèونُ صèاحèبَ الèعملِ، أو مèديèرَ اèIنشأةِ، أو قèُبطانَ الèسفينةِ، أو أيn شèخصٍ آخèرَ مèِن اèIكلnفáَ بèأن يèُراقèبَ 
نèشاطَ آخèر ∞èِّن يèعملونَ لèديèه، أو يُشèرِفُ عèليه ويèحتفظُ فèي الèوقèتِ نèفسهِ بèالèظروفِ كèافènةً الèتي èَúولُ دونَ أن يèُفضي 

1- +لحما$ة +لإجر+ئ,ة للب,ئة" +لمشكلاG +لمتعلقة بالضبط,ة +لقضائ,ة B+لإثباG في نطاT +لتشر$عاG +لب,ئ,ة" 5+% +لجامعة +لجد$دQ للنشر" +لإسكند%$ة 
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هèذا الèنشاطُ إلèى وقèوع جèر≠èةِ تèلوثٍ بحèري≤ حèتّى إذا مèا أخèلn الèشخصُ اèIناطُ بèه اhشèرافُ والèرقèابèةُ بèالèقاعèدةِ واuلèتزامِ 
اIفروضِ عليه. 

 rشخصيèعلِه الèن فèيةٌ عèسؤولèقيقتِها مèي حèي فèتبوعِ هèIقِ اèاتèلى عèقعُ عèتي تèيةَ الèسؤولèIرى أنّ اèمَ نnقدèا تèوءِ مèلى ضèوع
الèذي يèتمثnلُ فèي اhهèمالِ والèتقاعèسِ عèن اhشèرافِ والèرقèابèةِ عèلى أعèمالِ تèابèعيهِ، ولèيس مèسؤوuً عèن خèطأِ اXخèرِ، أو 

فِعله، فهناكَ خطآنِ: اãطأُ الرئيسُ مُسنَدٌ إلى التابعِ أو اIرؤوسِ والذي يكون جر≠ةً إيجابيةٍ أو ماديةٍ. 
وخèطأٌ آخèرُ مèُسنَدٌ إلèى صèاحèبِ الèعملِ، أو اèIديèرِ، أو قèُبطانِ الèسفينةِ وجèوهèرهُ اhحèجامُ أو اuمèتناعُ؛ ويèتمثnل فèي عèدمِ 
مèباشèرةِ الèرقèابèةِ واhشèرافِ عèلى تèابèعيه. واè7كمةُ مèن الèتسويèةِ فèي الèعقوبèةِ بáè اèãطأيèنِ- خèطأِ الèتابèعِ وخèطأِ اèIتبوعِ رغèم 
اخèت2فèهمِا فèي الèطبيعةِ- هèو حèملُ الèشخصِ اèIسؤولِ جèنائèياً أو اèIتبوعِ عèلى بèذلِ الèعنايèةِ والèيقظةِ واhشèرافِ، خèاصènةً 
وأنèّه مèُعرnضٌ بèأن يèنالَ عèن ا[èر≠èة ذاتِ الèعقوبèةِ فèاعèلهُا؛ بèحيث يèجبُ عèليه الèقيامُ بèإنèذارٍ مُسèبَقٍ، وتèوفèيرِ مèزيèدٍ مèن 

 . 1اuنتباهِ، لتجنîبِ تلويثِ البحارِ ولو عَرَضَاً، بنَوبَةٍ من الغفلةِ أو عدمِ اuكتراثِ

اìاíةُ: 
لèقد بèرزتِ اèIسؤولèيةُ ا[èزائèيةُ عèن جèرائèمِ الèتابèعáِ أو اXخèر؛بèاعèتبارِهèا نèتيجةَ تèقاعèسٍ عèن أداءِ الèتابèعِ لèواجèبهِ فèي اhدارةِ 
واhشèرافِ èüا يèكفلُ عèدمَ مèخالèفةِ الèقوانáèِ الèبيئيةِ، وهèذا مèا أخèذَ بèه اIشèرrعُ اèIMانèيî فèي ا[èرائèمِ اuقèتصاديèةِ؛ بèحيث أنèّه 
u يèُسأل اèIكلnفُ بèالèرقèابèةِ فèي اèIنشأةِ عèن ا[èر≠èة الèتي ارتèكبَها أحèدُ تèابèعيهِ فحسèب؛ وإèّÑا يèُقرrرُ لèه أيèضا جèر≠èةً خèاصènةً 
2تèتمثلُ فèي عèدمِ تèنفيذِ اuلèتزامِ بèالèرقèابèةِ واhشèرافِ، وأيèضا اIشèرrعُ الèفرنسèي فèي الèقانèون الèصادرِ فèي ۲ يèنايèر ؛۱۹۷۲ 

حèيث أخèذَ èُِüساءلèةِ رُبènانِ الèسفينةِ أو مèالèكهِا أو مُسèتغلrها الèذي يتسèبnبُ بèإهèمالèِه، أو بèعَدمِ يèقظتهِ، أو بèعدمِ مèُراعèاتèهِ 
لèلقوانáèِ والèلوائèحِ فèي حèادثٍ بحèري≤ يèنطوي عèلى تسèرîبِ مèواد≤ شèأنèُها تèلويèثُ اèIياهِ اhقèليميةِ الèفرنسèيةِ، وهèذا الèقولُ 
 :rيè2مèسhفقهِ اèي الèدةَ فèقاعèة؛ إذ أنّ الèعقوبèخصيةِ الèبدأِ شèع مèفقُِ مnتèه يèّن أنèض2ً عè؛ فrيè2مèسhعِ اèريèدِ التشèواعèع قèفِقُ مnتèي

أنّ اèIتبوعَ يèُسألُ مèَدنèيnاً عèن أعèمال تèابèعيهِ وu يèُسألُ جèنائèياً، "ف كèُلî نèفسٍْ èِüا كَسèبتْ رَهèينةٌ"، أمèّا الèقولُ بèتقريèر 
مèُساءلèتِه عèن جèر≠èةٍ خèاصènةٍ فèهو الèذي يèتnفِقُ مèع قèواعèدِ الèفقهِ اhس2èمèيr؛ ولèذلèك يèُصطلَح عèليها بèاèIسؤولèيةِ ا[èنائèيةِ عèن 

أعèمالِ تèابèعيه، والèتي فèي حèقيقتِها جèاءت èIعا[èةِ مèا يèُفرزُه الèواقèعُ اèIعاشُ مèن تèهاونِ اèIسؤولáèَ عèن أعèمالِ الèرقèابèةِ 
والتوجيهِ واhشرافِ حتى التوبيخِ إن اقتضى اMمرُ ذلك، وا≈ُ الهادي واIوفrقُ. 

1- مدحت %مضاO" +لأساì +لقانوني للمسؤBل,ة لرئ,س +لتحر$ر عن +لجر+ئم +لتي تقع بطر$ق +لصحف" 5%+سة مقا%نة" 5+% +لن\ضة +لعر$ة" 
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 - René Ariel LES atteinte sal environnement responsabilité sanctions pénales, Dottie, 2009, p154.2
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